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وعلينا أن نبحث عن الوحدة الأسمى التي أنجزها تولستوي في شخصيّته فقط، وليس 
في شيء آخر، حتّى في الإبداع؛ لأنّ أنشطةً كبيرةً أُخرى، لا علاقة مباشرة لها بالأدب، 
ممّا على  أكثر  الدين على محبّة الإنسان  يشيّد  كانت تشغل حيّزاً مهمّاً في حياته. وكان 
الإيمان بالله. وكان بالنسبة إليه من غير المقبول أيّ غرسٍ قمعيّ إرغاميّ، حتّى للأفكار 
التي يفضّلها. فمثلًا: عندما كان يتوجّه إليه أيّ شابٍّ اطّلع على أفكاره، وأيّدها، وأصبح 
معارضاً للخدمة العسكريّة، بسؤال ما إذا كان عليه تلبية الدعوة للخدمة العسكريّة، كان 
تولستوي يقول دائماً بأنّ عليه تلبية الدعوة؛ لأنّه لم يكن يريد إرغام إنسانٍ على سلوكٍ غير 

مهيَّأ له داخليّاً ونفسيّاً. 

التعارض بين سلوكيّات تولستوي  لقد أشار دارسو تولستوي إلى عددٍ من حالات 
وبين عقيدته الفكريّة. هذا ما يفسّر عادةً وكأنّ تولستوي كان يشعر بضعف عقيدته. إنّ هذا 
أمرٌ مستبعد! وهذا ما يثبته بوضوحٍ تنازله لصوفيا أندرييفنا حول مسألة التركة. وواضحٌ 
أنّ هذا ناتجٌ ليس عن اعترافه بعدم اكتمال آرائه وضعفها، بلْ عن فهمه لمدى صعوبة أن 

يخضع الإنسان نفسه، بصورةٍ قطعيّةٍ، لأيّة آراء. 

كان تولستوي يدين -إدانةً قطعيّةً- تلك الأشكال والأنشطة لجمع أموالٍ من أجل 
يعارض  كان  فقد  شابهها.  وما  الترفيهيّة  الأمسيات  تنظيم  مثل:   ،)1891 )عام  الجائعين 
بشدّة عندما تفتخر الأقليّة الغنيّة بدورها في تقديم العون للجماهير الواسعة من السكّان، 
واضعةً بذلك هذه الجماهير في موقفٍ مزيّفٍ، بحيث يتوجّب عليها أن تشكر أعداءها، 
من حيث الجوهر. وقد فكّر تولستوي بكتابة مقالٍ كبيرٍ حول هذا الموضوع، ولكنْ قبل أن 
يكتبه توجّه -بناءً على دعوة صديقه المقرّب رايفسكي الملحّة- معه إلى مراكز الأقضية، 
حيث كان الناس يموتون من الجوع بكلّ معنى الكلمة. لقد أصابته اللوحة الرهيبة للقرية 
الروسيّة الجائعة الميّتة في صميم قلبه، وعندما رأى تولستوي، وهو العدوّ اللدود للزيف 
لهذه  بالكامل  نفسه  كرّس  للجائعين،  موسكو  أغنياء  مساعدة  تنظيم  في  لَحظه  الذي 
المسألة لعدّة أشهر، ولكنْ بالطبع ليس لدوافع الغرور والتكبّر. فقد كان يتدخّل في كلّ 
صغيرةٍ وكبيرة: فينتقل من قريةٍ إلى أُخرى، وينظّم موائد الطعام، ويسجّل قوائم الجائعين، 
ويوزّع الحصص الغذائيّة، مركّزاً اهتمامه الرئيس على أكثر المحتاجين للطعام والدعم. 
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وبالنتيجة، فقد كتب المقال الذي كان يفكّر فيه سابقاً في منحى مغايرٍ تماماً. ولكنْ هل 
يعني هذا أنّ تولستوي اعترف بخطأ قناعاته النظريّة؟ لا أظنّ. 

مصيرهم.  في  تولستوي  ومشاركة  للدوخَبوريّين))(  الحزينة  القصّة  يعرف  لا  ومن 
إلى  بنفيهم  قديمٍ  زمنٍ  منذ  القيصريّة  لطة  السُّ قامت  العسكريّة،  للخدمة  أعداء  هم  فبعَدِّ
القوقاز. وفيه، وبعد أن أصبحوا في بيئةٍ أُخرى، ولإقامتهم مع شعوبٍ محاربةٍ، اقتبسوا 
الكثير عنها، وامتلكوا الأسلحة، لكنهّم لم يتخلّوا عن عقيدتهم. لكنّ كلّ مؤمنٍ متديّنٍ 
قرّر  وحياتهم،  عقيدتهم  بين  التناقض  اكتشفوا  وعندما  نقيّاً.  إيمانه  يبقى  بأن  دوماً  يهتمّ 
الدوخوبوريّون إحلال التوافق والانسجام بينهما؛ وقد كوّموا جميع الأسلحة التي اقتنوها 
في ساحةٍ، وأحرقوها. فقامت الحكومة القيصريّة بحملة تنكيلٍ جديدةٍ بحقّهم، وأمرتهم 
ممتلكاتهم  وبيع  والأقاليم،  والمراكز،  المقاطعات،  مختلف  في  والتشتّت  بالانتقال 
فأفلسوا  للغاية عادةً.  بأثمان بخسة  الممتلكات  تُباع  الظروف،  ومساكنهم. في مثل هذه 
كثيراً؛  مأساتهم ساعدهم  في  تولستوي  تدخّل  لكنّ  كبيرة.  كارثةٌ  بهم  جميعهم، وحلّت 
لهم  السماح  على  القيصريّة  الحكومة  موافقة  على  الحصول  من  تولستوي  تمكّن  فقد 
المبلغ الذي حصل عليه من روايته »البعث«. من  بالسفر خارج روسيا، ومنحَهم كامل 
العقيدة،  هذه  وبحسب  عقيدته:  مبادئ  بعض  عن  بالانحراف  تولستوي  اتّهام  الممكن 
لا يعدُّ إفلاس الدوخوبوريّين كارثةً بالنسبة إلى المفلسين، هذا في حين أنّه تعاطف مع 
بؤسهم بصدق، وعلى الرغم من أنّه كان يعدّ بيع مؤلّفاته عملًا لا أخلاقيّاً، لكنهّ وافق على 
أخذ مكافأة نشر روايته »البعث«، لإعطائهم النقود من أجل سفرهم إلى كندا. ويبدو أنّهم 
لكنّ  كندا.  أثرياء  من  وأصبحوا  عقيدتهم،  الدوخوبوريّون  فقد  الطويلة،  رحلتهم  خلال 
تولستوي، نصير الدوخوبوريّين وحاميهم لم يرغب قطّ بأن يفقدوا عقيدتهم. على الرغم 
من أنّه من المستبعد أنّ تولستوي كان يؤمن حتّى النهاية بعقيدته بعَدّها منقذةً من جميع 

البلايا، وهو بدوره، لم يكن يعتقد بإمكان إقامة الجنةّ على الأرض. 
في  ليس  الأكبر،  شكّه  عن  يعبّر  تولستوي  كان  عقيدته،  عن  الابتعاد  حالات  وفي 

عقيدته بقدر شكّه في استعداد الناس للأخذ بها. 

الكنيسة  طقوس  رفضت  روسيا،  في  روحيّة،  مسيحيّة  دينيّة  طائفة   Dukhobory دوخوبوري   )((
الأرثوذكسيّة وأداء الخدمة العسكريّة- م.
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إنّ شخصيّة تولستوي واحدةٌ موحّدةٌ، على الرغم من تناقضاتها، والأصحّ أن نقول: 
فقط  ليس  يتميّز  تولستوي  كان  لها.  المميّزة  التناقضات  في  تكمن  شخصيّته  وحدة  إنّ 
بالإحساس بتناقضاته الشخصيّة فحسب، بل بإدراكه العميق لها؛ فصوته الداخليّ لم يكن 
ليصمت أبداً، وكان يقنعه ليل نهار، بأنّ كلّ ما كان يفعله لا يفعله كما يجب، وبأنّه كثيراً ما 
يقوم عامّةً بأعمالٍ لا يجدر به القيام بها، ولكنْ كان يعيش فيه إحساسٌ مناقضٌ، لا يمكن 
لأيّة شكوكٍ أن تتغلّب عليه، بأنّ جميع دوافعه، تحديداً بما فيها إدانة هذه الدوافع، تصدر 

من منبعٍ واحدٍ، كامنٍ في أعماق روحه.

إنّ محبّة الإنسان تدخل في عداد الخاصيّات الحاسمة لكلّ فناّنٍ حقيقيّ، لكنهّا تتجلّى 
لدى مختلف الفناّنين والكتّاب بطرائق مختلفةٍ، ما يُنشئُ أحياناً صراعاً حادّاً بينهم. ومن 
اد الأدبيّين أن يقفوا بصورةٍ نهائيّةٍ مع وجهة نظر هذا الفناّن، أو ذاك. وعلى  الخطر على النقَّ
سبيل المثال: إنّ حجج تولستوي ضدّ دوستويفسكي محكمةٌ ودامغةٌ، مثلها مثل حجج 
الحجج،  هذه  في  التبصّر  عدم  من  شيءٍ  وجود  يعني  ما  تولستوي؛  ضدّ  دوستويفسكي 
في  نفسه  دوستويفسكي  لنا  يظهر  لدوستويفسكي،  تولستوي  نقد  خلال  فمن  تلك.  أو 
لشخصيّة  دراستنا  في  وتجاهله  الظرف  هذا  بتبسيط  جهتنا  من  قمنا  لأنّنا  جديدٍ،  جانبٍ 
دوستويفسكي. على الرغم من أنّ العكس صحيحٌ بالطبع، فما يكتبه دوستويفسكي عن 

تولستوي على درجةٍ كبيرةٍ من الأهميّة من أجل فهمنا لتولستوي. 

تطوّرت  الصدد،  بهذا  كافية؟   درجةٍ  إلى  إنساناً صادقاً وصريحاً  تولستوي  كان  هل 
لدى دوستويفسكي ادّعاءاتٌ جديّةٌ على تولستوي بهذا الخصوص. وعلى الرغم من أنّه 
في مقالته حول »آنّا كارينينا« يتحدّث عن ليفين بطل الرواية، لكنهّ يقصد به تولستوي بلا 

شك:

الدرجة، غير  إذا كان غريباً لهذه  الذاتيّ وحده، أو فعل الإرادة، لا سيّما  الرأي  »إنّ 
أعمال  ويعرف  عاملًا،  وإقطاعيّاً  إقطاعيّاً،  كان  لو  حتّى  شعباً.  ويصبح  يرغب  كي  كافٍ 
المزارعين، ويحصد بنفسه، وقادراً على جرّ العربة، ويعرف أنّه يقدّم الخيار الطازج إلى 
أنّ من  يبقى شيء، أرى  ثابر،  العسل، ومع ذلك، ففي نفسه، مهما حاول ومهما  جانب 
حاول  مهما  الذي  نفسه،  والروحيّ  الجسديّ  التسكّع  ذلك  بالتسكّع؛  تسميته  الممكن 
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تعزيز قوّته، يبقى عنده بالوراثة، والذي يراه الشعب في كلّ ملّاكٍ وسيّدٍ نبيلٍ، لكنهّ يراه، 
لحسن الحظ، بأعينٍ غير أعيننا«. 

للمسوح، ودوستويفسكي  لها، وتبديلٌ  لزوم  لتولستوي هو مهزلةٌ لا  تبسيطٍ  إنّ كلّ 
مقتنعٌ بهذا: »ليس ضروريّاً توزيع الملكيّة، ولا ارتداء الثوب الفلاحيّ الروسيّ التقليديّ؛ 
فهذا كلّه ليس أكثر من حرف وشكل فارغ؛ اللازم والضروريّ فقط هو عزمك على عمل 
صادقاً  تعترف  وما  تقديمه،  يمكنك  ما  كلّ  وتقديم  الفعّال،  الحبّ  أجل  من  شيء  كل 
بإمكانك تقديمه. وجميع هذه الجهود المبذولة لـ»التبسيط« ليست سوى تنكّرٍ، وتغيير 
المسوح، وهو لا يعبّر عن احترامك للشعب، وعن إذلالك لنفسك. أنت معقّدٌ بما فيه 
الكفاية، كي تتظاهر بالبساطة، وتعليمك لا يسمح لك بأن تصبح فلّاحاً روسيّاً. كان من 
صريحاً،  صادقاً  كنْ  فقط،  »تعقيدك«.  مستوى  إلى  الروسيّ  بالفلّاح  ترتقي  أن  الأفضل 

سليم الطوية، بسيط النفس، وهذا أفضل من أيّ »تبسيط« مزيّف«. 

كان دوستويفسكي يكتب عن تولستوي، كأنّه كان ينوي جلبه إلى عقيدته. وتولستوي، 
على أيّة حال، لم يكن ضدّ أن يكون باستطاعته تحويل دوستويفسكي إلى شريكٍ له في 

الرأي. ففي حديث كلٍّ منهما عن الآخر، كان كلٌّ منهما يفكّر بنفسه. 

تولستوي  إبداع  بين  مقارنةً  دوستويفسكي  أجرى   ،1877 لعام  كاتب«  »يوميّات  في 
متعدّدة  منحلّةً،  متفكّكةً،  الروسيّة  الأسرة  تكن  »لم  قائلًا:  اسمه،  ذكر  بدون  وإبداعه، 
»الطفولة  العثور على تلك  ممّا هي الآن. وأين يمكنكم الآن  أكثر  الأصناف والأشكال 
والمراهقة« التي كان بالإمكان تجديدها وبعثها في عرضٍ متينٍ واضحٍ، كما صوّر الكونت 
ليف تولستوي لنا، على سبيل المثال: عصره وأسرته، أو كما ظهرت في روايته »الحرب 
لماضٍ  تاريخيّةٍ  لوحاتٍ  من  أكثر  ليست  الآن  الشعريّة  القصائد  هذه  جميع  والسلام«؟ 
منقرض. آه، أنا لا أريد القول أبداً: إنّها كانت لوحات رائعة، ولا أرغب أبداً بتكرارها في 
عصرنا، ولا أتحدّث عن هذا أبداً«. إنّه يتحدّث عن نشوئها على خلفيّة النظام الذي تثبَّت 
، غير معروفٍ بعد، وستحدث على  على ركائز إقطاعيّة، وتعرّض لـ»تحوّلٍ جديدٍ« جذريٍّ
الأقلّ تحوّلاتٌ كبيرةٌ إلى أشكالٍ جديدةٍ قادمةٍ، غير معروفة تقريباً... كان باستطاعة صبيّ 
كيف  حول  نفسه،  في  المَرَضيّة  المتراخي  الحنان  بدموع   يحلم،  أن  تولستوي  الكونت 
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